
إن من عظمة الثورة السورية وهول أحداثها وتأثيرها عل العالمين العرب والإسلام ما يبهر الأبصار، ويقف المؤمن حيران

لا يدري ما يقول يبحث ف تاريخه عله يجد ما يشف غليله، ويسن حريرة قلبه، ويقوي إيمانه بربه أولا وبوعده له بالنصر

تاليا، وبالتسليم لقضائه وحمته ثالثا.

لهذا وجب علينا التفر والتدبر و الأخذ بالعبر واستجلاب اليقين من أحاديث نبوية وأقوال مأثورة عن أشخاص ثقات، نتعلم

ند ُبيبدَّثَنَاعم بعض ما تعلمته من هذه الثورة: فقد حثير وأقتبس لذلك ال م الغد، فقد ورد فمنهم ونستلهم من عبراتهم ح

،ـريـدَّثَنَا زُهـدٍ، حـن ِخَالـد ِبخَال َلـوانَ ممـلَيس ـنم َبآد ـنب ـيحـدَّثَنَا يح :ــدٍ، قَايبعاللَّفْـظُ لو ،يـماهربـن ُااق ُبـحساو ،يـشعي

:لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسقَال َر :ةَ، قَالريره ِبا نع ،بِيها نع ،حالص ِبا نل ِبيهن ْسع

دْتُمعو،تُمدَاب ثيح نم دْتُمعا وهدِينَارا وهبدرا رصم تنَعما، وهدِينَارا وهدْيم مالشَّا تنَعما، وهيزقَفا وهمهدِر اقرالْع تنَعم "

‏ (حديث مرفوع)، صحيح مسلم 5161, سنن أب.همدةَ وريره ِبا مكَ لَحذَل َلشَهِدَ ع ،"تُمدَاب ثيح نم دْتُمعو ،تُمدَاب ثيح نم

داود 2643, مسند أحمد بن حنبل 7384

أيضا ورد عن ابن كثير( 700 – 772هـ ):  ف كتاب البداية والنهاية: ف أحداث سنة717هـ:  أن النصيرية هجموا عل مدينة

جبلة، وقتلوا خلقا من أهلها، وخربوا المساجد واتخذوها خمارات، وكانوا يقولون لمن أسروه:  قل: لا إله إلا عل، واسجد

لإلهك المهدي.

وصاح أهلها: وا إسلاماه، وجعلوا يتضرعون إل اله، حت جردت إليهم العساكر، فهزموهم، وقتلوا منهم خلقا كثيرا، وجمعا

غفيرا، وقتل المهدي الذي أضلهم ف ذلك الزمان [البداية والنهاية]

أيضا ورد عن عبد الرحمن الواكب ( 1849 – 1902م): "فناء دولة الاستبداد لا يصيب المستبدين وحدهم بل يشمل الدمار

الأرض والناس والديار لأن دولة الاستبداد ف مراحلها الأخيرة تضرب ضرب عشواء كثور هائج أو مثل فيل ثائر ف مصنع

فخار وتحطم نفسها وأهلها وبلدها قبل أن تستسلم للزوال، وكأنما يستحق عل الناس أن يدفعوا ف النهاية ثمن سوتهم

الطويل عل الظلم وقبولهم القهر والذل والاستعباد، وعدم تأملهم ف معن الآية التالية: {واتَّقُواْ فتْنَةً لا تُصيبن الَّذِين ظَلَمواْ

منم خَآصةً واعلَمواْ انَّ اله شَدِيدُ الْعقَابِ} (25) سورة الأنفال {عبد الرحمن الواكب – من كتاب: «طبائع الاستبداد

ومصارع الاستعباد»}

زمانه يحذرنا من الانخداع بهذا النظام، ويقول: سيأت ( 1925 – 1986م) وهو أحد أكابر الأولياء ف الشيخ إبراهيم اليعقوب"

نبوءات وأقوال مأثورة ف الثورة السورية
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يوم ينصب فيه هؤلاء النصيرية المدافع عل جبل قاسيون لدك الشام. وها قد رأينا هذا يحدث" ( الشيخ محمد أبو الهدى

.(اليعقوب

الغاية من إيراد هذه الأحاديث والنبوءات ه لمقابلة ما يشاع عن نبوءات كاذبة تصدر هنا وهناك، ومن ثم ليزداد علمنا

بحقيقة أمرنا لاتخاذ الأسباب الموجبة لإزالة هذا الظلم وتغيير الواقع الذي نعيشه،  ولنعلم أن هؤلاء لا يسقطون بمجرد

ل ْنَقْذِفب}:قال تعال ،ه تعاليسقط بإذن ال اذبة، بل لابد من حق يقابل باطل ويقارعه حتالاستسلام للنبوءات ال

بِالْحق ِعلَ الْباطل ِفَيدْمغُه فَاذَا هو زَاهق ولَم الْويل مما تَصفُونَ} [الأنبياء: 18]

وعن عبد ِاله ِبن عمرٍو، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ” واذا رايتُم امت  تَقُول للظَّالم انْت َظَالم، فَقَدْ تُۇدِعَ

منْهم” شعب الإيمان (10/ 47)(7140 ) صحيح

قَال احمدُ(البيهق): "والْمعنَ ف هذَا: انَّهم اذا خَافُوا علَ انْفُسهِم ْمن هذَا الْقَول ِفَتَركوه كانُوا مما هو اشَدّ ُمنْه، واعظَم من

الْقَولِ، والْعمل اخْوف، وكانُوا الَ ان ْيدَعوا جِهاد الْمشْرِكين خَوفًا علَ انْفُسهِم، واموالهِم ْاقْرب، واذَا صاروا كذَلكَ فَقَدْ تُۇدِعَ

" مهدَمعو مهودى ۇجتَواسو ،منْهم

هذه ه السنة المقررة، فالحق أصيل ف طبيعة الون، عميق ف توين الوجود. والباطل منف عن خلقة هذا الون أصلا،

طارئ لا أصالة فيه، ولا سلطان له، يطارده اله، ويقذف عليه بالحق فيدمغه.

ولا بد من قانون التدافع كذلك بين الحق والباطل وبين الخير والشر، قال تعال:{ولَو دفْع اله النَّاس بعضهم ْبِبعضٍ لَفَسدَتِ

ارض ولَن اله ذو فضل علَ الْعالَمين} [البقرة: 251]

ونحن موقنون بزوال هذا الطاغية الصنم وكل طاغية ف الأرض، قال تعال:{ والَ مدْين اخَاهم شُعيبا فَقَال يا قَوم اعبدُوا

اله وارجوا الْيوم اخر و تَعثَوا ف ارضِ مفْسدِين (36) فَذَّبوه فَاخَذَتْهم الرجفَةُ فَاصبحوا ف دارِهم جاثمين (37) وعادا

وثَمود وقَدْ تَبين لَم من مساكنهِم وزَين لَهم الشَّيطَانُ اعمالَهم فَصدَّهم عن السبِيل وكانُوا مستَبصرِين (38) وقَارونَ وفرعونَ

هلَيلْنَا عسرا نم منْهفَم خَذْنَا بِذَنْبِها َ(39) ف ينابِقانُوا سا كمضِ ورا وا فربَتنَاتِ فَاسِيبِالْب وسم مهاءلَقَدْ جانَ وامهو

مهنْفُسانُوا اك نَلو مهمظْليل هانَ الا كمقْنَا وغْرا نم منْهمو ضرا فْنَا بِهخَس نم منْهمةُ وحيالص خَذَتْها نم منْهما وباصح

يظْلمونَ (40)} العنبوت

وقال تعال:{ فَاصبِر انّ َوعدَ اله حق و يستَخفَّنَّكَ الَّذِين  يوقنُونَ} [الروم: 60]

لن لا بد أن يقترن العلم بالإيمان ويجليهما الصبر لأنه وسيلة المؤمنين ف الطريق الطويل الشائك الذي قد يبدو أحيانا

بلانهاية! والثقة بوعد اله الحق، والثبات بلا قلق ولا زعزعة و لا حيرة و لا شوك.. الصبر والثقة والثبات عل الرغم من

اضطراب الآخرين، ومن تذيبهم للحق وشهم ف وعد اله. ذلك أنهم محجوبون عن العلم محرومون من أسباب اليقين.

فأما المؤمنون الواصلون الممسون بحبل اله فطريقهم هو طريق الصبر والثقة واليقين. مهما يطُل هذا الطريق، ومهما

تحتجب نهايته وراء الضباب والغيوم! ف ظلال القرآن للسيد قطب (9أكتوبر 1906م ‐ 29 أغسطس 1966م) ‐ ط1– ت‐

(ص: 3531).

المصادر:


